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المؤمنين والحسنِ  أميرِ  لمِا أهَّلهَ له، وتأهيلِ  × بتأهيلِه نبيَّه عليه وآله السّلامُ  تعالى[ آدمَ  ]الُّ  رَ  ".." بشَّ

رَ به في الكُتبُِ الأولى من بعثِه  ^ لمِا أهَّلهَم له، وفرضَ عليه تعظيمَهم وإجلالهَم، كما بشََّ والحسينِ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  :﴿..ڃ  كتابِه-  -محكَم  في  فقالَ   ،| لنبيِّنا 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ الأعراف:157.
وقولهُ تعالى مخبراً عن المسيحِ ×: ﴿..ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ..﴾ الصّف:6.

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ سبحانه:  وقولهُ 
ھ..﴾ آل عمران:81، يعني رسولَ الّ |. ھ  ھ 

فحَصلتِ البشائرُ به من الأنبياءِ أجمعِهم قبلَ إخراجِه إلى العالمَ بالوجود، وإنمّا أرادَ جلَّ اسمُه بذلك 
شَخْصِه  × صورةَ  كلِّها، فلذلك أظهرَ لآدمَ  يأخذَ العهدَ له على الأنبياءِ والأمَُمِ  إجلالهَ وإعظامهَ، وأنْ 
ليُِخبرَه بعاقبتِهم، ويبُيِّنَ له عن محلِّهِم عندَه ومَنزلتِهم  ^، وأثبتَ أسماءهَم له  بيتِه  أهلِ  وأشخاصِ 

لديه. ]يأتي مزيدُ إيضاح[
ولم يكونوا في تلك الحالِ أحياءَ ناطقين، ولا أرواحاً مُكَلَّفين، وإنمّا كانت أشباحُهم دالَّةً عليهم حسبَ ما 

ذكرَناه.
رَ الُّ عزَّ وجلَّ بالنبّيِّ والأئمّة ^ في الكُتبُ الأولى، فقالَ في بعضِ كُتبُِه التي أنزلهَا على أنبيائه  وقد بشََّ
^، وأهلُ الكُتبُ يقَرأونه، واليهودُ والنصّارى يعَرفونه: أنهّ ناجى إبراهيمَ الخليلَ × في مناجاتهِ: »أنّ 
قد عظَّمتُكَ وباركتُ عليكَ وعلى إسماعيل، وجعلتُ منه اثنَ عشَر عظيماً وكثّتُهم جدّاً جدّاً، وجعلتُ منهم 
شعباً عظيماً لأمُّةٍ عظيمة«. وأشباهُ ذلك كثيرٌ في كُتبُ الِّ تعالى الأولى. )الشيخ المفيد، المسائل السّرويةّ: ص 41 – 43، بتصرّفٍ يسير(
* وحولَ أوّلِ إخبارٍ من الّ تعالى للنبيِّ آدم × بهذا التأّهيلِ للنبّيِّ | والأئمّة ^، لهذه المسؤوليّات 
الجِسام، أوردَ الشّيخُ المفيد تحتَ عنوان: »المسألة الثانية« خلاصةَ تحقيقِه في روايات »الأشباح« و»عالَم 
الجَهلةُ  به  خَلطَّ  ما  وبينَ  منها،  الحقِّ  بينَ  للتمّييز  ونصوصِها،  أسانيدِها  ودراسة  و»الأرواح«،  رّ«  الذَّ

بيِّ والأئمّة الب�اشرةُ بالنَّ

بع�ضُ ما جاءَ في الكُتُب الأولى

* )الم�سائل ال�سّرويَّة( ا�سمُ كتابٍ للفقيهِ الإ�سلاميّ الكبير الإمامِ ال�شّيخ محمّد بن محمّد بن نعمان ابن 
مدينةِ  با�سمِ  الرّ�سالة  يت  �سُمِّ للهجرة(،   413  -  336( بالمفيد  ب  الملقَّ البغداديّ  العُكْبَيّ  الله  عبد  �أبي  المعلّم 
�شمال  »�سارية« من مُدن محافظة »مازندران« في  الم�ؤلِّف، وهي مدينة  الأ�سئلةَ على  الذي طرحَ  ال�سّائل 

�إيران، )طبر�ستان �سابقاً(.
* تمتازُ الرّ�سالةُ بفرادةِ مو�ضوعاتِ الأ�سئلة، ونوعيّةِ الإجابات عليها، وفرادتِها �أي�ضاً.

مها »�شعائر« في  لاة وال�سّلام، تقدِّ * ما يلي، بع�ضُ هذه الإجابات، حول الب�شارة بالنّبيّ والأئمّة عليهم ال�صّ
�سياق الحديثِ عن ب�شاراتِ الأنبياء، الذي هو مو�ضوعُ »ملفّ العدد«.

ال�شّيخ المفيد +

عليهم ال�صلاة وال�سلام
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الحَشويوّن، وبيان الرّأي الفصلِ في مسألةِ خَلقِْ الّ تعالى لرسولهِ الأكرم وأهلِ بيتِه̂  قبلَ الخلقِ 
بألفيَ عام.

قالَ الشيخُ المفيد: 
المسألة الثاّنية: في الأشباحِ والذَّرِّ والأرواح

ما قولهُ -أدامَ الُّ تأييدَه- في معنى الأخبارِ المَرويةِّ عن الأئمّةِ الهادية̂  في الأشباح، وخَلقِْ الِّ 
تعالى الأرواحَ قبلَ خَلقِْه آدمَ × بألفيَ عام، وإخراجِ الذّريةِّ من صُلبِه على صوَر الذّرِّ؟

ومعنى قولِ رسول الّ |: »الأرواحُ جنودٌ مُجَنّدة، فما تعارفَ منها ائتَلف، وما تناكَرَ منها اختلَف«؟
الجواب:

وبالِّ التوّفيق، إنّ الأخبارَ بِذِكْرِ الأشباحِ تختلفُ ألفاظُها، وتتَباينُ مَعانيها، وقد بنَتَِ الغلاةُ عليها 
أثبتَوه منه في معانيها، وأضافوا ما  لغَوَْا فيها وهَذَوا في ما  كُتبُاً  أباطيلَ كثيرة، وصنفّوا فيها 
الحقّ، وتخرَّصوا الباطلَ بإضافتِها إليهم، من جملتِها  أهلِ  الكُتب إلى جماعةٍ من شيوخِ  حَوَتهْ 

كتابٌ سمّوه: )كتاب الأشباح والأظَِلةّ(، ونسبوا تأليفهَ إلى محمّدِ بنِ سنان.
ولسَنا نعلمُ صحّةَ ما ذكروه في هذا الباب عنه، فإنْ كانَ صحيحاً فإنّ ابنَ سنان قد طُعِنَ عليه، 

وهو متَّهمٌ بالغلُوّ.
فإنْ صدَقوا في إضافةِ هذا الكتابِ إليه فهو ضالٌّ بضلالهِ عن الحقّ، وإنْ كذَبوا فقد تحمّلوا أوزارَ 

ذلك.
والصّحيحُ من حديثِ الأشباحِ الرّوايةُ التي جاءَت عن الثّقات:

بأنّ آدمَ × رأى على العرشِ أشباحاً يلمعُ نورُها، فسألَ الَّ تعالى عنها، فأَوَحى )الُّ تعالى( إليه: 
»أنّا أشباحُ رسولِ الله وأميرِ المؤمنين وفاطمةَ والحسنِ والحسينِ صلواتُ الله عليهم«، وأعلمََه أنْ لولا 

الأشباحُ التي رآها ما خَلقََه ولا خَلقََ سماءً ولا أرضاً.
َّه على تعَظيمِهم وتبَجيلِهم،  × أنْ دلَ والوجهُ في ما أظهرَه الُّ تعالى من الأشباحِ والصّوَر لآدمَ 
ين والدّنيا  وجعلَ ذلك إجلالاً لهم ومقدّمةً لما يفترضُه من طاعتِهم، ودليلاً على أنّ مصالحَ الدِّ

لا تتَِمُّ إلّ بهم.
ولم يكونوا في تلك الحال صوَراً مُحْياةً، ولا أرواحاً ناطقة، لكنهّا كانت صوَراً على مثلِ صوَرهِم 
في البشريةّ تدلُّ على ما يكونون عليه في المستقبلِ من الهَيئة. والنوّرُ الذي جعلهَ عليهم يدلُّ 

ينِ بهم، وضياءِ الحقِّ بِحُجَجِهم. على نورِ الدِّ
وقد رُويَِ أنَّ أسماءهَم كانتْ مكتوبةً إذْ ذاكَ على العرش.

توبتِه سألهَ بحقِّهم عليه ومحلِّهم عندَه،  الّ عزّ وجلّ، وناجاه بقبولِ  إلى  تابَ  لمّا   × آدمَ  وأنّ 
فأجابهَ.

رعِ المعقول، وقد رَواه الصّالحون الثقّاتُ المأمونون،  وهذا غيرُ مُنكَْرٍ في العقول ولا مضادّ للشَّ
وسَلَّمَ لروايتِه طائفةُ الحقّ، ولا طريقَ إلى إنكارهِ، والُّ وليُّ التوّفيق.

)الشيخ المفيد، المسائل السّرويةّ: ص 40(


